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  مطلع القرن العشرين البعثة العلمية بالمغرب
  بحث علمي أم حملة دعائية؟

     

 

  محمد الكراديد. 
    دكتوراه في التاريخ المعاصر

    الثانوي التأهيليالتعليم أستاذ 
    المملكة المغربية –القنيطرة 

     

>  مُلخَّصْ  <<

م كمؤسسة ١٩٠٤لطالما ركزت الدراسات التاريخية على الأهمية السياسية التي لعبتها البعثة العلمية الفرنسية المؤسسة بمدينة طنجة منذ سنة 
والثقافية، ابتغاء تحقيق احتلال مرتقب بأقل تكلفة ممكنة. لكن  علمية تسعى إلى اكتشاف الوسط المغربي والكشف عن خصوصياته الاجتماعية

واقع المراسلات التي دارت بين مسؤولي البعثة ودهاقنة الاستعمار الفرنسي أبانت عن فجوة كبيرة بين طرفين، إذ لم يعر السياسيون 
وبولوجيون من أرض الميدان أثناء التخطيط لعملية غزو ا لما كتبه واستقاه السوسيولوجيون والانتثر ا كبيرً والعسكريون الفرنسيون اهتمامً 

كافية لإقناع الرأي العام   التاسع عشر الميلادي  إذا كانت المجهودات الاستعلامية الفرنسية التي حققتها بالمغرب منذ نهاية القرن  المغرب.
الميتروبولي بأن ثمار البلاد المغربية قد أينعت وحان وقت قطافها وإن فرنسا لصاحبتها، فإن مجهودات أولئك الرحالة والمستكشفين ظلت 

ة عن أحوال المغرب، فتم البحث عن آليات ناقصة لكونها انطلقت من قاعدة استدلال تقوم على قياس نظرة أصحابها وآرائهم الذاتية المسبق
ا عن واقع البلاد بالاعتماد على البحث العلمي الدقيق، لما يشكله ذلك من تيسير لعملية اختراق عمل جديدة تكون قادرة على بلورة نظرة أكثر وضوحً 

لذلك تحاول هذه الدراسة الإجابة عن سؤال ما الجدوى من تأسيس البعثة العلمية بالمغرب قبيل الاحتلال؟ وسنحاول   .االمغرب واحتلاله لاحقً 
لأهداف الحقيقية التي كانت وراء الإجابة على ذلك من خلال تسليط الضوء على السياق التاريخي الذي ساهم في إنشاء هذه المؤسسة، لفهم ا

  وجودها بالمغرب مطلع القرن العشرين.
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ت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية نشرُ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
إذا كانــت المجهــودات الاســتعلامية الفرنســية الــتي حققتهــا 

كافيـة لإقنـاع   التاسـع عشر ـالمـيلادي  بالمغرب منـذ نهايـة القـرن 
الرأي العام الميتروبولي بأن ثمار البلاد المغربية قد أينعـت وحـان 
وقـــت قطافهـــا وإن فرنســـا لصـــاحبتها، فـــإن مجهـــودات أولئـــك 
الرحالة والمستكشفين ظلت ناقصة لكونها انطلقت مـن قاعـدة 
ـــة  ـــاس نظـــرة أصـــحابها وآرائهـــم الذاتي اســـتدلال تقـــوم عـــلى قي

ة عن أحوال المغرب، فتم البحث عن آليـات عمـل جديـدة  المسبق
ـــبلاد تكـــون قـــادرة عـــلى بلـــورة نظـــرة أكـــثر وضـــوحً  ا عـــن واقـــع ال

بالاعتماد على البحث العلمي الدقيق، لما يشكله ذلـك مـن تيسـير 
  .)١(العملية اختراق المغرب واحتلاله لاحقً 

" إلى المغــرب ســنة في هــذا الإطــار تــم إرســال "إدمونــد دوتي
م في مهمـــة رســـمية بهـــدف البحـــث عـــن الوســـيلة الفضـــلى ١٩٠٠

رـ  للتغلغــل الفرنسيـ ـفي المغــرب، وجــاءت النتيجــة في شــكل تقريـ
ـــوان   Des moyens de développer(مفصـــل تحـــت عن

l’influence française au Maroc ( ممـا جـاء فيـه: "...يجـب أن
اع، كمــا يجـــب أن  تتبــع الحملـــة العلميــة في المغـــرب بــدون انقطـــ

ـــة بكـــل الطـــرق...،  ـــة والدراســـات المغربي ـــدعم البعثـــات العلمي تُ
وتنشر من خلال الكتب والجرائد بطريقة تحبب وتغري برؤية هـذا 

، وأوصى في نفس التقرير بإتباع عدة وسـائل منهـا )٢(البلد الجميل"
في ظـاهره عـلى -ما هـو رسـمي ديبلومـاسي ومنهـا مـا هـو علمـي 

نظــيم رحــلات استكشــافية وبعثــات علميــة، عــن طريــق ت -الأقــل
وإصدار منشـورات دعائيـة ومقـالات صـحفية، وإقامـة محاضـرات 

ـــب الفرنســـيين للاســـتقرار بالمغـــرب ا عـــلى ضـــرورة ، مؤكـــدً )٣(لجل
: "وســـائل تغلغلنـــا ذات أهميـــة التكامـــل بينهـــذه الوســـائل قـــائلاً 

متســـاوية، ولا يجـــب إقصـــاء إحـــداها، فباجتماعهـــا فقـــط يمكـــن 
ـــذا) يجـــب اســـتعمالها بكثافـــة وبشـــكل  الوصـــول إ لى هـــدفنا، (ل

  )٤(.تركيبي وبطريقة تدريجية"
ـــق  أصــــبح وجــــود مؤسســــة علميــــة تســــعى إلى تعبيــــد طريـ
الاحـــــــتلال مســـــــألة ملحـــــــة، مـــــــع التركـــــــيز عـــــــلى الدراســـــــات 

، باعتبارهـــا الأداة المفضـــلة والمؤهلـــة لمقاربـــة السوســـيولوجية
الوســـط المغـــربي مـــن الناحيـــة العلميـــة، وبالتـــالي الانتقـــال مـــن 
مرحلــة المســح الجغــرافي الــذي تكلفــت بــه الــرحلات الميدانيــة إلى 
مرحلــة الدراســة الوظيفيــة لبنيــات المجتمــع المغــربي، وعــن ذلــك 

حدث  الميلادي التاسع عشر يقول دانييل ريفي: "مع نهاية القرن 
الباحــث و انعطـاف، إن لــم نقــل تحــول، فــالجرد اســتبدل بالكشــف،

ا حل محـل الكشـاف، واسـتبدلت الرحلـة الخطيـة الـتي اتبعـت خطًـ
ــ ــور المفروضــة مــن طــرف المخــزن دقيقً ا عــلى طــول محــاور العب

وبعض الوسطاء... بالتحري والسبر وتمشيط النطاقات الجهويـة 
فبرزت إلى السطح مؤسسة "مغربيـة"   .)٥(التي يختارها الباحثون"

تعـــنى بهـــذا البحـــث أطلـــق عليهـــا اســـم البعثـــة العلميـــة. لكـــن 
التوظيف العلمي لم يخل من إيحاءات وصور عملـت عـلى شرنقـة 

ا فيــه لقــرون. فمــا هــي ظــروف  المغــرب داخــل إطــار ظــل صــامدً 
تأسيس البعثة العلمية؟ وما هي أهدافها بالمغـرب؟ وأي صـورة 

  عن المغرب؟ حملتها إنتاجاتها

 : السياق التاريخي لظهور البعثة أولاً
  العلمية

  إحداث لجنة المغرب-١/١
إذا كانت الحركة الإمبريالية الفرنسـية قـد نمـت وترعرعـت في 
ســـياق تـــاريخي جــــد حســـاس تمـــيز بالتنــــافس مـــع باقي القــــوى 
الرأســــمالية الكــــبرى بغيــــة إثبــــات الوجــــود الســــياسي وتحقيــــق 

الأمر لم يخـل مـن مشـاكل تنظيميـة  المكاسب الاقتصادية، فإن 
جمــة عكســت الــروح الاســتعجالية لساســة فرنســا، وعــن ذلــك 

إمبراطوريتنــــا  : "بنيــــت)Chailley-Bert(شــــايلي بــــيرت"يقــــول "
بشكل ارتجالي وعلى غير استعداد، إذ لم نكن نتـوفر عـلى مخطـط 

ـوم مــا كــان بإمكاننــا أخــذه، أو مــنهج واضــح، وأخــذنا يومًــ ا بعــد يـ
في ذلــك الســهولة أكـــثر مــن الفائــدة الــتي يمكـــن أن واســتهوتنا 

  .)٦(نجنيها من التوسع، واليوم ندرك ما ينقصنا"
ــذي لازم السياســة  ــاك ال ــة مــن جهــة الارتب  ـهــذه القول تفُسرِـ

التاســع  قــرن الالتوســعية الفرنســية إلى عهــد قريــب مــن نهايــة 
 ـالمـــيلادي ، ومـــن جهـــة ثانيـــة انقســـام الطبقـــة السياســـية عشرــ

بـين مؤيـد ومعـارض لتلـك السياسـة الـتي بـدأت تتسـم الفرنسية 
بعدم الجدوى، أو على الأقـل بغيـاب التصـور الشـمولي مقارنـة مـع 
باقي القوى الإمبريالية الأخرى، وهو تصور لم يجد "شايلي بـيرت" 

: "فرنسا تجهل مسـتعمراتها أكـثر مـن عنه قائلاً ا في الإعلان حرجً 
  .)٧(أي بلد آخر"

ل تلــك الفــترة عــلى الأقــل، إذ كانــت وهــو محــق في ذلــك خــلا
إنجلــــترا مــــثلا تتــــوفر عــــلى مجموعــــة مــــن المســــتندات حـــــول 

 Colonial(مســـتعمراتها مثـــل ســـجل المكتـــب الاســـتعماري 
office List(  ضـم معلومـات قيمـة وأرقامـا قديمـة وأخـرى الـذي

حديثة عـن كـل مسـتعمرة عـلى حـدة، بالإضـافة إلى الحوليـات الـتي 
حوت بين دفتيها عددا لا يحصى من المعلومات المفيـدة نشرـتها 
مختلــف المســتعمرات ووزعهــا مســؤولون حكوميــون، بالإضــافة 
إلى الإحصــــــائيات الاســــــتعمارية الــــــتي نشرــــــت في سلســــــلتين 

. )٨(تناولت مواضـيع تهـم الحكـوميين والعلمـاء والتجـارمختلفتين و
هذا في الوقت الذي لم تـول فيـه فرنسـا، خـلال بدايـة مشرـوعها 
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التوسعي، نفـس الأهميـة للجانـب المعـرفي حـول المسـتعمرات، 
ــ ا: "مــن الأمــور وهــو مــا نستشــفه مــن قــول "شــايلي بــيرت" دائمً

اتها، فبعـد المثيرة، أن فرنسا لم تحرص أبدا على معرفة مستعمر 
ســبعين ســنة مــن غــزو الجزائــر مــا تــزال فرنســا تبحــث عمــا يمكــن 
لــلأرض أن تنتجــه ومــا تحويــه مــن ثــروات، وفضــلا عــن ذلــك فقــد  
كانــت كــل الاكتشــافات تقريبــا مــن إنجــاز الخــواص، ولــم تســاهم 

  .)٩(الإدارة سوى بالنزر اليسير"
لتعـــويض هـــذا الـــنقص الحـــاد في المعطيـــات الدقيقـــة حـــول 
المســـتعمرات الفرنســـية أو المنـــاطق المزمـــع اســــتعمارها إلى 

 ـالمـــيلادي حـــدود نهايـــة القـــرن  ، تـــم تأســـيس لجنـــة التاســـع عشرــ
م مــن قبــل بعــض الأشــخاص بــدافع مــن ١٨٩٠إفريقيــا في خريــف 

ــة  لتســليط الضــوء عــلى  )١٠(-حســب "برونشــفيك"-الغــيرة الوطني
ـــــك طلاســـــم  ـــــاطق، والعمـــــل عـــــلى جردهـــــا، وتفكي هـــــذه المن

ــة هــدفها في "العمــل وبكــل مجتمعا  ــك اللجن تهــا. وقــد حــددت تل
الوسائل المتاحة لديها على تنمية النفوذ والتجارة الفرنسـيين في 

  .)١١(إفريقيا الغربية والوسطى والشمالية"
ـــين  ـــا خـــلال الفـــترة المتراوحـــة ب ـــة إفريقي ـــت لجن ، م١٨٩١تمكن

ـل مــا يقـــرب مــن ثلاثــين بعثــة علميـــة ١٩٠٦و م مــن توجيــه وتمويـ
، حظـــي المغـــرب ضـــمنها بمكانـــة خاصـــة منـــذ )١٢(بإفريقيـــاخاصـــة 

مطلع القرن العشرين، فقامت بتأسيس عدد من اللجن الفرعية  
، وتحـــددت مهمتهـــا في )١٣(م١٩٠٤كـــان آخرهـــا لجنـــة المغـــرب ســـنة 

جانبين أساسيين هما: الإخبـار والدعايـة، بهـدف غـزو الـرأي العـام 
قبل فرنســا، الفرنسيـ ـوإقناعــه بأهميــة "القضــية المغربيــة لمســت

  .)١٤(وعليها أن تصبح قضية وطنية"
ـــة   ـبأهميـــة القضـــية المغربي ـــرأي العـــام الفرنسيــ ولإقنـــاع ال
حرصت لجنة المغرب على إرسال مجموعة من البعثـات الدراسـية 
والكشـــــفية مـــــن أهمهـــــا البعثـــــة الهيدروغرافيـــــة، تـــــم بعثـــــات 

. وقد تزامنت هذه البعثات مـع الصـراع الفكـري الـذي سيكونزاك
دار بين قطبـين مـن أقطـاب البحـث العلمـي الفرنسيـ، والمتمثـل 
مــــن جهــــة في الجمعيــــات الجغرافيــــة الفرنســــية ولجنــــة إفريقيــــا، 
ــر، والــتي ضــمت في صــفوفها  والأجهــزة العلميــة الموجــودة بالجزائ

وا على إطلاع أكبر جماعة من العلماء المعترف بهم من الذين كان
ـــوجيين  ـــك الانثروبول واســـع بشـــؤون شـــمال إفريقيـــا بمـــا في ذل

، ومـن )١٥(واللسانيين المتخصصين في القضايا الإسـلامية العامـة
ـــام  ـــار" و"أوغيســـتموليراس" و"ولي ـــة أخـــرى "أوغســـطس برن جه
مـــارسي" وآخـــرون ممـــن قـــاموا بعـــدد مـــن البعثـــات الناجحـــة إلى 

ا الصـــراع كـــان لصـــالح . لكـــن الحســـم النهـــائي في هـــذ)١٦(المغـــرب

ـــة ومـــدبر ســـقوط  ـــة العلمي ـــد لوشـــاتولي" مؤســـس البعث "ألفري
  .  )١٧(مدرسة الجزائر، على حد تعبير "إيدموند بورك"

  تأسيس البعثة العلمية للمغرب-١/٢
أســفرت كــل التطــورات الســابقة عــن مــيلاد البعثــة العلميــة 

بقـرار صـادر عـن الحـاكم  العشرـين المـيلادي  بالمغرب بداية القـرن 
ــار" ( ــر "سلســتان جون ــألف )Jonnart Célestin العــام للجزائ ، وت

مكتــب إدارتهــا مــن عــدة شخصــيات سياســية وعلميــة فرنســية 
مرموقة كانت تحـت المراقبـة المبـاشرة لـوزارة الشـؤون الخارجيـة 

  .)١٨(م١٩٠٣أكتوبر  ٢٠بموجب قرار "جونار" الصادر بتاريخ 
تبعــــــت هــــــذه البعثــــــة مــــــن الناحيــــــة الإداريــــــة لكــــــرسي 
السوسيولوجياوالسوســـــيوغرافيا بــــــ"كوليج دوفـــــرانس" تحـــــت 
إشراف "ألفريد لوشاتولي"، والذي اختار من جهته جورج سالمون 

)G. Salmon(  ــة باقــتراح مــن ليكــون مســؤولا عــلى هــذه البعث
، رغـــــم المعارضـــــة )Gaston Maspéro(استونماســـــبيرو""گ

 واجههـا مـن طـرف المدرسـة الجزائريـة، حيـث اتُّهـم الشديدة الـتي 
سالمون بعدم الكفاءة العلمية باعتبار أن تخصصه في علـم الآثـار 
لا يؤهلــه للإلمــام بكامــل منطقــة إفريقيــا الشــمالية، هــذا فضــلا 

غــير أن محدوديــة  .)١٩(عــن جهلــه باللغــة المحليــة لســكان المنطقــة
ـــة للدراســـات في عـــين  ـــة بإنشـــاء مكتب ـــة الكفيل الوســـائل المادي
المكان، وتـوفير الأدوات والمـواد اللازمـة للعمـل، كانـت مـن أكـبر 
ـــة" المســـتحدثة، فـــتم   ـــة "المغربي ـــتي واجهتهـــا البعث المشـــاكل ال

فرنـــك، تكلـــف بتأمينهـــا عـــدد مـــن  ١١٫٠٠٠تخصـــيص ميزانيـــة قـــدرها 
  لشكل التالي:المؤسسات، جاءت على ا

 فرنك. ٨٠٠٠مساهمة الحكومة الجزائرية  -
 فرنك. ٢٠٠٠مساهمة وزارة الخارجية  -
 فرنك. ١٠٠٠مساهمة وزارة التعليم العمومي  -
  ).٢٠(فرنك ١١٠٠٠المجموع  -

إلى جانب هـذه الميزانيـة اسـتفاد الفـرع الجديـد بالمغـرب مـن 
مســاعدات عينيــة اســتجابة للــدعوة الــتي وجههــا "أوجــين إيتيــان" 

 كل المهتمين والمعنيين بالأمر للمساهمة في جمع التبرعات إلى 
والهبات اللازمة، وهي الدعوة الـتي لبُيـت عـلى نطـاق واسـع، ممـا 

  .)٢١(أدى إلى تطوير سريع للمكتبة في ظرف زمني وجيز
ساهمت في تلك التبرعات أوساط متعددة، منها شخصـيات 

دارنبــيرغ" سياســية مثــل: رئــيس الجمهوريــة الفرنســية والأمــير "
الميــــدان  إلى وبعــــض أعضــــاء مجلــــس النــــواب، وأخــــرى تنتمــــي 

الجمعيــات مثــل: الجمعيــة الجغرافيــة الباريســية،  الجغــرافي وخاصــةً 
ــــة مارســــيليا، وبعــــض  ــــة، وجمعي ــــة الوهراني ــــة الجغرافي والجمعي
الشرـكات مـن بينهــا الشرـكة المغربيــة. كانـت هــذه التبرعـات إمــا 
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تبرعـات بالكتـب والمجـلات على شكل اكتتاب مالي أو على شكل  
والدوريات، وقد بلغ عدد الكتـب الـتي توصـلت بهـا البعثـة العلميـة 

 تــدور مواضــيعها حــول كتــاباً   ١٫٤٩٦م مــا يزيــد عــن ١٩٠٤في نهايــة 
ــق الأمــر بالمغــرب أو  ــا واللســانيات، ســواء تعل ــاريخ والجغرافي الت

  .)٢٢(بمنطقة إفريقيا الشمالية ككل
بالغـرض بعـدما وصـلت مصـاريف غير أن تلك الهبات لـم تـف 

فرنــك  ٦٫٠٠٠فرنــك، أي بــزيادة  ١٧٫٠٠٠م وحــدها إلى ١٩٠٤البعثــة ســنة 
  عن موارد البعثة، توزعت على الشكل التالي:

 فرنك. ٦٫٠٠٠مصاريف إنشاء المقر  -
تعويضات عن السكن وصـيانة المكتبـة وتكـوين سـكرتير  -

 فرنك. ٢٫٠٠٠أهلي 
 فرنك. ٤٫٠٠٠مصاريف السفر في المغرب  -
 فرنك. ١٫٠٠٠صفحة)  ١٢٠٠منشورات البعثة ( -
 فرنك. ٣٫٥٠٠مصاريف النشر  -
 .)٢٣(فرنك ٥٠٠مطبوعات أخرى  -
  

دفــع هــذا الخصــاص "لوشــاتوليي" إلى مراســلة وزارة الخارجيــة 
لرفع مساهمتها كاتبِا: "في اعتقـادي سـيكون مـن المرغـوب فيـه 

ــــ  ـــدرة ب ـــة مســـاهمتها المق ـــع وزارة الخارجي ـــك إلى  ٢٠٠٠أن ترف فرن
ـــ  ــة ب فرنكــا لضــمان  ٨٠٠٠نفــس مقــدار مســاهمة الحكومــة الجزائري
ا للظـــروف الخاصـــة مســـار عـــادي للبعثـــة في المســـتقبل، ونظـــرً 

  .)٢٤(للمغرب يفضل تبعية المؤسسة لقسم (الشؤون الخارجية)"

  أهداف البعثة العلميةثانيًا: 
حُــــددت وظيفــــة البعثــــة العلميــــة منــــذ بــــدايتها في دراســــة 
المجتمـــع المغـــربي بمختلـــف مؤسســـاته الدينيـــة والاقتصـــادية 
والاجتماعيــة، إلى جانــب دراســة قضــايا أخــرى ذات طــابع علمــي 
مثـــل التـــاريخ والأركيولوجيـــا واللســـانيات إلخ...، وذلـــك لتحقيـــق 

حـدة   معرفة معمقـة بالوسـط المغـربي قـادرة عـلى التخفيـف مـن 
ـــذلك القاعـــدة  ـــين فرنســـا والمغـــرب، لتصـــبح ب ـــوتر العلاقـــات ب ت
الأساســية لسياســة مغربيــة ســليمة. مــع التركــيز عــلى الدراســات 
السوســيولوجية عــلى حســاب الدراســات الأركيولوجيــة واللغويــة 
والتاريخيــة، الــتي اعتــبرت آنــذاك دراســات تكميليــة فقــط للــنمط 

العلميـــة في عصـــرين  الأول، إذ حــدد "ميشـــو بلـــير" مهمــة البعثـــة
  اثنين:

البحث عن الوثائق الـتي تسـمح بمعرفـة ودراسـة المغـرب في  -
 الميدان.

العمل على إعـادة تنظـيم هـذه الوثـائق ومنحهـا الحيـاة، لـيس  -
فقــط عــبر الاعتمــاد عــلى الكتــب والمخطوطــات، ولكــن عــبر 

المعلومــــــات والــــــروايات الشــــــفوية والتقاليــــــد الأسريــــــة 
  .)٢٥(والقبلية

  
ـــــة  شـــــكلت البعثـــــة العلميـــــة في المغـــــرب انعكاســـــا لتجرب
اســتعمارية طويلــة خاضــتها فرنســا بكــل مــن إفريقيــا الشــمالية 
والغربيــة والهنــد الصــينية، حيــث تــم الاقتنــاع بأن الأداة الكفيلــة 
لبلوغ تلك المعرفة هي السوسيولوجيا، وهـذا مـا نستشـفه مـن 

ـــــا الت ـــــذي صـــــرح قـــــائلا: "لقـــــد قادن ـــــان" ال ـــــب "أوجـــــين إيتي جري
ـــام بصـــياغتها   ـــتي ق ـــذاهب ال ـــق الم ـــزوم تطبي الاســـتعماري إلى ل
تلاميذ أوجسْت كوُنْت، أولئك الذين كانت السوسيولوجيا بالنظـر 
إلى السياســـة في أعيـــنهم عـــلى غـــرار مـــا كانـــت عليـــه البيولوجيـــا 
بالنسبة للطب، فلنعرف كيـف نسـتلهم الفكـر الوضـعي بالمغـرب 

علمي في هـذا البلـد، ولنبـدأ مـن إذا ما كنا نطمح إلى تحقيق إنجاز 
حيث انتهينا في جهات أخرى بمعاينـة كـل مـا كـان عليـه المجتمـع 
المغـــربي في تطـــوره القـــديم والحـــديث، وذلـــك حـــتى نـــتمكن مـــن 
ــه بثقــة تامــة في النفس...نحــو تطــوره في مســتقبل الأيام،  قيادت
مســـــــــتقبل التقـــــــــدم الســـــــــلمي في ظـــــــــل رعايـــــــــة فرنســـــــــا 

  .)٢٦(الديموقراطية"
هــذا التصــريح فكــرة واضــحة عــن أهــداف وتوجهــات  يعطينــا

البعثة العلمية بالمغـرب قبيـل الحمايـة، والـتي جعلـت مـن نفسـها 
خادمــا للآلــة الاســتعمارية الفرنســية أكــثر مــن أي شيء آخــر، مــع  
تـلافي تكــرار التجربـة الدمويــة بالجزائــر وإنجـاز التغلغــل والســيطرة 

بر عنـــه "أوجـــين . وهـــو مـــا عـــ)٢٧(بأقـــل الخســـائر البشرـــية الممكنـــة
: "إن البحث العلمي ضرورة من الطـراز إيتيان" بشكل صريح قائلاً 

الأول (لإتمــام) العمــل الــذي شرعنــا فيــه بالمغــرب، وإذا أردنــا أن 
نطبق بـإخلاص سياسـة مصـالحة وتهدئـة تجـاه القبائـل المغربيـة، 
فــلا يمكننــا أن نســتغني عــن دراســة تقاليــدها وأعرافهــا ونظمهــا 

بأكثر ما يمكن من الدقة، تفاديا للأخطـاء الاجتماعيـة الاجتماعية 
  .)٢٨(في المغرب وما يمكن أن ينتج عن ذلك من عواقب"

ــزاوج بــين إرادة المعرفــة وإرادة  حاولــت البعثــة العلميــة أن ت
الغزو والاختراق، مع إرضاء الرأي العام الغـربي عمومـا والفرنسي ـ

ــه ال عســكري في عــلى وجــه الخصــوص، وإقناعــه بمشرــوعية تدخل
المغرب، وربطه بمسألة التحضير، فهنـاك رسـالة إنسـانية ينبغـي 
أن يقـــوم بهـــا الأوربي المتحضـــر تجـــاه المجتمعـــات غـــير الغربيـــة 
"البربريــة"، بإخراجهــا مــن حالتهــا تلــك. وهــي المهمــة الــتي أوكلــت 
للدراســات الأنتروبولوجيــة مــن خــلال دراســاتها المتعــددة للــزوايا 

"الأبــرياء" مقابــل أهــل الســهل الغــزاة  الطرقيــة، ولأهــل الجبــل 
وللمــرأة والعائلــة و...إلخ. وإذا كانــت بعــض الدراســات قــد أشــارت 
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ــــة في خدمــــة قضــــية التغلغــــل  ــــة العلمي ــــير للبعث ــــدور الكب إلى ال
، )٢٩(الســـلمي، عـــبر تســـخير أبحاثهـــا ومعارفهـــا لتســـهيل الاحـــتلال

فواقــع الأمــر يظهــر أنهــا لــم تكــن ســوى أســلوب دعــائي موجــه 
اس لغزو الرأي العام الفرنسي وإقناعه بمشروعية التـدخل بالأس

  بالمغرب قبل كل شيء. 
فرغم المجهودات التي بذلها أعضـاء البعثـة، ومـا أنجـزوه مـن 
دراســات، ومــا جمعــوه مـــن رصــيد وثــائقي مهـــم، لــم تكــن هـــذه 
الحصـــيلة أداة مـــن أدوات التسرـــب الســـلمي بالمغـــرب كمـــا كـــان 

ــــــاء التأســــــيس، إذ بق مــــــأمولاً  ــــــت القــــــرارات السياســــــية أثن ي
والعسكرية بيد الدبلوماسـيين والإداريـين والعسـكريين، وظلـت 
البعثـة أداة دعائيـة لا تشـذ عـن باقي الوسـائل الأخـرى، ذلـك أنهـا 
لـــم تسُتشرــ ـفي الشـــؤون المغربيـــة إلا نـــادرا، واتخـــذت الحكومـــة 
ــــة  ــــة العلمي ــــام للبعث ــــب ت ــــا الخاصــــة في تغيي الفرنســــية قراراته

تثناء بعـــــض المراســـــلات الـــــتي جمعـــــت بـــــين وأعضـــــائها، باســـــ
 )٣٠(م١٩١١"لوشاتوليي" ووزيرـ الشـؤون الخارجيـة أواخـر مـارس سـنة 

ولم تعر الحكومة أي اهتمـام   موازاة مع اضطرابات مدينة فاس،
للإنتــاج "العلمــي" الــذي كانــت تنجــزه البعثــة، ولا للرصــيد الوثــائقي 

ها الــذي جمــع بخصــوص عــدد مــن القضــايا الــتي اعترضــت ســبيل
بالمغــرب، فعنــدما طُرحــت قضــية تــوات المغربيــة أمــام البرلمــان 
الفرنسيــ، انقســمت آراء السياســيين، وذهبــت في ذلــك مــذهبين 
ـــوات   ـــاط ت ـــبعض عـــلى ارتب ـــث أكـــد ال مختلفـــين ومتعارضـــين، حي
تاريخيــا بالمغــرب، بينمــا اعتبرهــا الــبعض الآخــر منطقــة مســتقلة  

ــذي تبنتــه الحكومــة الفر نســية. لكــن بعــد تمامــا، وهــو الموقــف ال
ـــة  ـــوزير الخارجي الاحـــتلال أوضـــح لوشـــاتوليي في إحـــدى رســـائله ل

أن الحكومة صارت تتوفر على مجموعة مـن  -م١٩١١سنة -الفرنسي 
ــولاة المخــزن عــلى تلــك  ــة ل ــة مــن: اللائحــة الكامل ــائق المكون الوث
المنطقة، والمراسلات المتبادلة بين الطرفين، واللائحة الكاملـة 

ن أهل توات يدفعونها للمخـزن، أي كـل العناصـر للضرائب التي كا
التي تؤكد تبعية المنطقة طيلة القرون الثلاثة الأخيرة إلى إحـدى 
 ـبقـــرار  عمـــالات المغـــرب، لكـــن تلـــك الوثـــائق منعـــت مـــن النشرــ

  .)٣١(إداري
مـن طـرف  وقد أثـار تجاهـل المعلومـات الميدانيـة المسـتقاة

أعضــاء البعثــة العلميــة وعــدم تكلــيفهم بأي مهمــة رســمية قبــل 
ــــــد  ــــــاشر في المغــــــرب اســــــتياء "ألفري  ـالمب ــــــدخل الفرنسيـــــ الت
لوشـــاتوليي" الـــذي وجـــه رســـالة شـــديدة اللهجـــة لـــوزير الخارجيـــة 

م، يـتهم فيهـا الحكومـة الفرنسـية بالاسـتعجال ١٩١١الفرنسي سنة 
ســـة الفرنســـية أن وضـــيق الأفـــق، جـــاء فيهـــا: "لـــم يســـبق للسيا

شيء مــا يقــف أمامنــا، ولا  «وضـعت نصــب أعينهــا العبــارة لتاليـة:

نعــرف مــا هــو، وســنقوم بدراســته، وقــد يتطلــب هــذا الأمــر ســتة 
أشهر، أو سنة أو سنتان، لا يهم. فمن الأفضل أن نضحي بـبعض 

  )٣٢("»الوقت والعمل عوض إراقة الدماء، وتبذير الأموال
ســــية مجهــــودات البعثــــة هكــــذا لــــم توظــــف الحكومــــة الفرن

العلمية في سبيل تسـطير سياسـة اسـتعمارية خاصـة بالمغـرب، 
مــن أدوات "التسرــب الســلمي" كمــا كــان  ةأداولــم تكــن أبحاثهــا 

ــرة القــرار  ــاء التأســيس، حيــث أبعــد أعضــاؤها عــن دائ مــأمولا أثن
ا عــلى رجــال السياســة لا العلــم، الــذين الســياسي الــذي بقــي حكــرً 

في عــدد مــن الــدوريات أشــهرها: "الوثــائق اكتفــوا بنشرـ ـأعمــالهم 
ـــــة" ـــــة العـــــالم )  (Archives marocainesالمغربي و"مجل
، وغيرهـا مـن ) Revue du monde musulman(الإسـلامي" 

المنشورات الـتي تجـاوزت البحـث عـن التـاريخ السـياسي للمغـرب 
ــــة للســــاكنة  ــــة والاجتماعي ــــات الثقافي ــــب عــــن  الخلفي إلى التنقي

أصـولها، مكونـة صـورة توافـق إلى حـد بعيـد  المحلية عـلى اخـتلاف
أهــواء الحــزب الاســتعماري الفرنسيـ ـومــا كــان رجالــه يروجــون لــه 

  داخل مجالس الجمعية العامة.

صورة المغرب من خلال الأبحاث ثالثًا: 
 العلمية الكولونيالية

منذ استحداث البعثة العلميـة بطنجـة تـم إصـدار العديـد مـن 
ظــاهريا عــلى الأقــل، في محاولـــة الأبحــاث ذات الطــابع العلمــي 

لدراسة مختلف بنيات المجتمـع المغـربي في إطـار مقاربـة جديـدة 
تــدمج مختلــف فــروع العلــوم الإنســانية، مــع التركــيز عــلى طبيعــة 
الشخصية المغربية، وأسس تربيتها ونسقها القيمي والتقليـدي، 

احتفـت هـذه  في محاولة للإحاطة بسيكولوجية الإنسان المحـلي.
التقليـــدي وأنتروبولوجيـــا الفكـــر  الاستشرـــاق ث بمقـــولات الأبحـــا

مركزيــة" كمنطــق وتفكــير، إذ تــم   -الغــرائبي الــذي تحكمــه "الأورو
تقديم عقلية الإنسان المغربي بوصفها عقلية ميالة إلى الإفـراط 
ــدريجي والتأمــل  ــام بالاســتدلال الت ــدين، وقاصــرة عــلى القي في الت

عقليــة تنفــر مــن محــاولات  النظــري الخــالص، بالإضــافة إلى كونهــا 
، إلى غــير ذلـــك مــن القـــيم المعياريــة الـــتي )٣٣(التركيــب والتحليـــل

وصفت بها هذه العقلية. بموازاة ذلـك حاولـت الأبحـاث النظريـة 
ــة أن تصــور المغــرب كمملكــة للمفارقــات والتناقضــات  والميداني

  المتعايشة بشكل غريب على عدة مستويات أهمها: 
 المستوى الاجتماعي-٣/١

تم تصوير الاقتصاد المغربي كنظام فقير مبني على العلاقـات 
الخارجيـــة والتنظـــيم الـــذاتي للقبائـــل، مقابـــل علاقـــات اجتماعيـــة 
ــذخ والإسراف، ســواء في الصــراعات والخصــومات  ــة عــلى الب مبني
والجنــائز، أو مــن خــلال الأفــراح والهــدايا، رغــم الفقــر، حيــث تحضــر 
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ل اقتصـاد الكفـاف الـذي العزة والفخر والرضي عن العـيش في ظـ
بــنى عليــه الفرنســيون إحــدى الفرضــيات المهمــة لفهــم الكيفيــات 

  .)٣٤(والآليات الثقافية التي يدبر بها المغاربة نمط عيشهم
جعلت الأنتروبولوجيا الكولونيالية مـن الاخـتلال الحاصـل بـين 
الاقتصاد والمجتمع أحـد خصـائص المجتمعـات البدائيـة، وهـو مـا 

دوتي" خـــلال جولتـــه المغربيـــة، معتـــبرا الســـاكنة أكـــده "إيدمونـــد 
ــة الــتي تســتطيع  المحليــة مــا هــي إلا نمــوذج للمجتمعــات البدائي
وحدها أن توازن بين آليات تدبير اقتصاد الكفاف وبذخ العلاقـات 

ــة زـال )٣٥(الاجتماعي ــه لا يـ . فــتم تصــوير المجتمــع المغــربي عــلى أن
ن السـابقة لتوافـد يعيش في الحالة التي كان عليها في تلك الأزمـا

. بــل درج بعــض علمــاء )٣٦(العــرب أيام "يوغرطــة" و"تاكفارينــاس"
لا يزـال في مراحـل  الإيثنولوجيا على اعتبار المجتمع المغـربي بأنـه

. وبقدر ما يتوغـل المـرء في البـوادي والأرياف )٣٧(التشكيل الأولى
فهـــو يجـــد مختلـــف مظـــاهر ذلـــك "المجتمـــع البـــدائي" وصـــوره، 
ويصــــادف أنماطــــا مــــن الاعتقــــادات وأشــــكالا مــــن العــــادات 
والتقاليــد، وأنواعــا مــن الــبراءة والطيبوبــة عــلى نحــو مــا يصــفه 

  .)٣٨(روسو في حديثه عن الإنسان الأول في حالته الطبيعية
  المستوى السياسي-٣/٢

حظــي المخــزن بحــيز مهــم مــن أبحــاث البعثــة العلميــة، حيــث  
كتب "إدموند دوتي" بحثا مطـولا عـن السـلطة المغربيـة، ونشـط 
"ميشــو بلــير" في البحــث عــن موضــوعات الــزوايا الدينيــة وضــريبة 

. بينما ركـزت أبحـاث )٣٩(النائبة وبعض مكونات الحكومة المخزنية"
سالومون" وغيرهما على ضعف السلطة "أوگيستبيرنار" و"جورج 

المغربيــة رغــم شراســتها، فــإذا كانــت تفــرض طاعتهــا في المــدن 
والســهول، فإنهــا لــم تــتمكن مطلقــا مــن غــزو الجبــال والمنــاطق 

  .)٤٠(الهامشية التي تكُون ثلثي البلاد
حولــت هــذه الدراســات الســلطة المغربيــة إلى بنــاء هنــدسي 

ـــه، ـــه هـــي الســـلطان  ربمـــا كـــان الهـــرم أقـــرب الأشـــكال إلي قمت
ــــة باشــــتمالها الضــــمني عــــلى الجــــيش  ــــه القبائــــل العربي وقاعدت
السلطاني. وتتألف الروابط بين القمة والقاعدة من وزراء وقـواد 

في أحـوال -من جانب أول، ومن الأعيان والعلمـاء ورجـال الـزوايا 
ــالي فهــو تجــاور  -مصــالحتها مــع الســلطان ــاني، وبالت ــب ث مــن جان
، إحــداهما دينيــة وأخــرى "لائكيــة"، بينمــا واجتمــاع بــين ســلطتين

  .)٤١(يمسك السلطان بأعنتهما معا
لـــم يكـــن المخـــزن داخـــل هـــذه الأبحـــاث الكولونياليـــة يعـــني 
السلطة والأمن، بقـدر مـا كـان يمثـل آليـة للتغلغـل الاسـتعماري 

: "المغـرب بحكم ضـعف سـلطته، حيـث كتـب "ميشـو بيلـير" قـائلاً 
ذلـــك الـــذي نتعامـــل معـــه  الرســـمي والمغـــرب الـــدبلوماسي هـــو

ونقرضــه المــال، وهــو الــذي نرغمــه عــلى دفــع التعويضــات، وفي  
  .)٤٢(كلمة واحدة إنه مغرب الجزيرة الخضراء"

أما عند تناول القبيلة ورغم تعدد الدراسات الـتي عالجـت هـذا 
الموضـــوع فـــإن السوســـيولوجياالكولونيالية لـــم تهـــتم بالعـــالم 

يلــة، فــتم تصــوير المغــرب  القــروي بقــدر مــا اهتمــت بمفهــوم القب
كمجــال لســـيادة نــوعين مـــن القبائـــل: النــوع الأول هـــو القبائـــل 
البربريــة، والنــوع الثــاني هــو القبائــل العربيــة، وهــذه القســمة لا  
تعــود إلى أصــل عــرقي، بــل الفاعــل في القســمة هــو اعتبــار وجــود 
هـــذا النـــوع أو ذاك مـــن الأعـــراف والتقاليـــد والعـــادات، وســـلوك 

أو تلـك. هكـذا فـإن اسـم البربـري ينطبـق بشـكل هذه الممارسة 
خــاص عــلى الســكان الــذين حــافظوا عــلى عــادات وتقاليــد وأنمــاط  
تعود إلى سلوكاتسابقة على الإسلام، في حين تم تخصيص نعـت 

  .)٤٣(العربي لتلك الفرق التي تمت أسلمتها على نحو أفضل
ا عـديم الـروح فاقـدا للدلالـة، فهـي ا فارغًـظلت القبيلة جسـمً 

ــتم تناولهــا كمفهــوم  هيكــ ــم ي ــة، ل ــة المغربي ــه الهوي ل تتصــدع في
تــــاريخي قابــــل للتطــــور، وإنمــــا تــــم التعامــــل معهــــا كمفهـــــوم 
أنتروبولـــوجي نـــزع منهـــا كـــل الأبعـــاد التاريخيـــة. بالمقابـــل وســـم 
ــد  ســكان المــدن بتــدني الأخــلاق والانحطــاط حيــث يقــول "إدمون

نا الآن عــن دوتي": "...الســمة الغالبــة في طبــاع المغاربــة، وحــديث
ــــذخ  ســــكان المــــدن وســــهول الغــــرب، هــــو حــــبهم الشــــديد للب
والإسراف، فاحترامهم بالتالي لملكية الغير ضـئيل، وهـم يميلـون 
ـــــتملص مـــــن عهـــــودهم  إلى إخفـــــاء الحقيقـــــة، ويســـــعون إلى ال

. ولــذلك  )٤٤(ومــواثيقهم مــتى كــان ذلــك يجلــب لهــم نفعــا شخصــيا"
ين وقواعــده ديــنهم كــان النفــاق والتذبــذب في الالــتزام بأوامــر الــد

كـانوا يحتـالون في أوامـر الـدين بحيـث يأخذونـه   مَّ الحقيقي، ومن ثـَ
عـــلى النحـــو الـــذي يــرـضي ســـعيهم إلى الـــثراء ومراكمـــة الأمـــوال 

ــاقض الشــعب المغــربي شــعار )٤٥(والممتلكــات ــذلك تن ، فأصــبح ب
الكتـــاب الاســـتعماريين، تمتـــع داخلـــه البربـــري بفكـــر ديمقراطـــي 

يكــره الأجنــبي، ولا يعــارض التقــدم، عكــس  وأخــلاق عاليــة، فهــو لا
  .)٤٦(الإنسان العربي الذي نعتوه بالكسل والخمول والخداع

إننــا في هــذه الحالــة أمــام نظــرة أوربيــة متمركــزة حــول ذاتهــا،  
تطلعنا بشكل كبير على الافتراضات المسبقة لصاحبها، أكثر مما  
ــا عــلى الحقيقــة المدروســة، وبالطبــع فنظــريات مــن هــذا  تطلعن
القبيل لا تقدم سوى تصورات شبه علميـة للمجتمعـات المعنيـة، 
ــام ببحــث علمــي، خاصــة إذا مــا ســلمنا بمــا  ــم ضــرورة القي ومــن ت
أورده نور الدين الزاهي في دراسته المهمـة بعنـوان "مـدخل لعلـم 
الاجتمــاع" حيــث قــال: "لــم يكــن الرحالــة المستكشــفون علمــاء 

كن لهـم خـبرة أكاديميـة سوسيولوجيا أو أنتروبولوجيا، مثلما لم ت
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بالمنــاهج الكميــة والكفيلــة المؤهلــة لتحصــيل المعلومــة بشــكل 
، مســـتدلا بمثـــال عـــلى "أوكيســـتموليراس" "الـــذي قـــدر )٤٧(دقيـــق"

مليـون نسـمة، أمـا  ٧٠م بمـا ينـاهز ١٩ساكنة المغرب نهاية القرن 
كميــات الــثروات المعدنيــة بشــمال المغــرب فــلا تعــد ولا تحصىـ ـ

د... إلى جانـب وجـود سـاكنة بسـيطة في  من ذهـب ونحـاس وحديـ
  .)٤٨(تفكيرها وبدائية في نمط عيشها"

وإذا كنا نعلم اليوم بما لا يدع مجالا للشـك أن مـا توصـل لـه 
موليراس من جرد للخصائص الطبيعية والبشرية بالمغرب قُبيل 
الحماية هو محض خيال لا وجود لـه مـن أسـاس في الواقـع، فـإن 

ات المغاربة لا يخرج عن نفس الخيـال، ما كتبه عن عقلية وسلوك
ـــوظيفهم منهجـــا متسرـــعا وشـــاذا مـــن  ـــاحثون مـــن خـــلال ت فالب

بنوا نظريات مدهشة  -حسب "جيرمان عياش"–الناحية العلمية 
على قاعدة غير مأمونـة الجوانـب، تلـك النظـريات الـتي تـدعي بأنهـا 
قادرة على تسليط الأضواء بكلمتـين أو ثـلاث كلمـات عـلى قـرون 

  .)٤٩(ف السنين من التاريخأو آلا
فاختزل تاريخ المغرب في مجموعة من المفارقات تقوم عـلى 

  منطق ثنائي من قبيل: 
  عرب/ بربر على المستوى العرقي. -
  طبيعي. –سهل/ جبل على المستوى الإيكو  -
  بلاد المخزن/ بلاد السيبة على المستوى السياسي. -
  الشرع/ العرف على المستوى القانوني. -
  

ةٌَ  ِ   خَا

شــــكلت هــــذه الأعمــــال مرحلــــة انتقاليــــة بــــين الاستشرــــاق 
والإثنوغرافيا، فهي تجمع بين الكتابة من وجهة نظر المستشرـق 
الذي يتعامـل بحـس تـاريخي مـع النصـوص والمؤسسـات الكـبرى 

الـذي يسـتند  مثل الشرفاء والأضرحة...، ووجهة نظـر الإثنـوغرافي 
ا إلى دراســات ميدانيــة. فكانــت المحصــلة صــورة غــير جديــدة تمامًــ

من حيث المضمون عن سابقاتها، لكنها كذلك مـن حيـث طريقـة 
التناول، جعلت العديد من الأوساط الفرنسـية تتقبلهـا في حلتهـا 
العلمية المرتكزة على البحث السوسيولوجي الذي وضـع الإنسـان 

رآة الســيكولوجيا الكولونياليــة. إنهــا والمجتمــع المغــربي أمــام مــ
البحــث  نتــاج طبيعــي لتواطــؤ المعرفــة مــع السياســة، يصــبح فيــه

ينحــــرف عــــن خطــــوط الاســــتواء ا للاســــتعمار، فالعلمــــي خادمًــــ
يتحــول بــذلك إلى ويفقــد تلقائيــا طابعــه التــوثيقي، ل الموضــوعية،

رـ الســـيطرة والتـــدخل، بعـــدما أصـــبحت  مجـــرد أداة للدعايـــة وتبريــ
مغربيــة القاســم المشــترك بــين الأوســاط الاقتصــادية القضــية ال

  والسياسية والعلمية.
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